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يــة إيــران الإسلاميــة قواهــا العســكرية يــا، تحشــد جمهور في معقــل تنظيــم الدولــة الســابق شرق سور
والاقتصادية لتحظى بموطئ قدم دائم في المنطقة. وفي أعقاب التدخل العسكري الإيراني الذي ساعد
الرئيس السوري بشار الأسد على الاقتراب من تحقيق الانتصار في الحرب التي تدور رحاها منذ حوالي
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يــا مــن خلال التعــبير عــن نواياهــا يــز نفوذهــا طويــل الأمــد في سور ثمــاني ســنوات، تتحــرك طهــران لتعز
الحسنة والظفر بالأشخاص الذين غيروا انتماءاتهم واتجهوا نحو اعتناق المذهب الشيعي.

بالنسـبة للسـوريين الـذي دمـرت الحـرب حيـاتهم، تعمـد إيـران إلى منحهـم الطعـام والنقـود وبطاقـات
الهوية الإيرانية والخدمات العامة، فضلا عن منح أطفالهم تعليما مجانيا. وقد صرح عضو مجلس
يـة الفارسـية”. والجـدير الرقـة المـدني، منـير الخلـف، أن “الهـدف مـن ذلـك هـو إعـادة إنشـاء الإمبراطور

بالذكر أن الرقة كانت عاصمة تنظيم الدولة في السابق.

تقوض حملة إيران لاستمالة قلوب وعقول السوريين الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وإسرائيل
يا. وتأتي هذه الحملة في الوقت الذي يخطط والدول العربية لدحر نفوذ طهران وطردها من سور
فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقليص التواجد العسكري للولايات المتحدة في البلاد، الذي يبلغ
قوامه حوالي ألفي جندي، وذلك عقب شن معارك على الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم

الدولة.

من جهتهم، أعرب المسؤولون الأمريكيون أنهم لن يتخلوا عن مساعيهم للتحقق من النشاط الإيراني
ــات المتحــدة لــتركيز جهودهــا في جمــع المعلومــات الاســتخباراتية اللازمــة ــا، كمــا تخطــط الولاي ي في سور
يا ولبنان لتحويل للتصدي لاستراتيجية طهران المتمثلة في إنشاء ممر بري من إيران عبر العراق وسور

الأسلحة إلى الحلفاء الإقليميين.

الرئيـس السـوري بشـار الأسـد خلال اجتمـاع مـع نظـيره الإيـراني حسـن روحـاني في طهـران خلال شهـر
شبــاط/ فبرايــر المــاضي، بالإضافــة إلى قائــد فيلــق القــدس في الحــرس الثــوري الإيــراني، الجــنرال قاســم



سليماني.

نة، ويشمل ذلك يا من المسلمين الس في الواقع، تستهدف حملة النفوذ الإيراني غالبية سكان سور
المواطنين الذين يقطنون في المناطق التي اتخذها تنظيم الدولة معاقل له في السابق، والتي تمتد من
محافظـة ديـر الـزور الشرقيـة إلى الحـدود الغربيـة للبلاد مـع لبنـان. وتبـدو الممارسـات الراميـة لاسـتمالة
المـواطنين السـنّيين واضحـة للعيـان في المـدن الكـبرى مثـل البوكمـال، والـتي تقـع بـالقرب مـن الحـدود
العراقيـة، والـتي تشهـد سـيطرة الحـرس الثـوري الإيـراني علـى مركـز شرطتهـا. ووفقـا لتصريحـات شـاب
ية المجاورة، يو الإيرانيون المواد الغذائية والأدوات المنزلية على يبلغ  سنة من قرية الجلاء السور

المحتاجين في المدينة.

إلى جانب هذه الأعمال الخيرية، أفاد الشاب السوري بأن الإيرانيين يعرضون على المواطنين السنة
الانضمـام إلى صـفوف الجماعـات الإيرانيـة المسـلحة والتحـول إلى الطائفـة الشيعيـة. ومقابـل التجنيـد،
وُعِد الرجال بالحصول على بطاقات هوية تفيد بانتمائهم إلى فيلق الحرس ليتسنى لهم عبور نقاط
يــا. نتيجــة لذلــك، قــال التفتيــش دون مشاحنــات، فضلا عــن الحصــول علــى مبلــغ  دولار شهر
الشاب السوري: “ستجد فردا أو اثنين من كل عائلة قد أصبح شيعيا، ويقولون إنهم يتحولون إلى
الطائفــة الشيعيــة بغــرض العثــور علــى الوظــائف أو انطلاقــا مــن رغبتهــم في التجــوال دون التعــرض

للإزعاج”.

يا، بأنه: صرح أحد عمال الإغاثة في مدينة القامشلي الواقعة شمال شرق سور
“إذا كنتَ طالبًا، سيقدمون لك منحة دراسية. وإذا كنتَ فقيرًا، سيقدمون لك

المساعدة. مهما كانت حاجتك، سيعملون على سدّها حتى تصبح شيعيا
بدورك”

وفقا لوفقًا للسكان المحليين ومسؤول أمريكي وشخص مطلع على عمليات الاستخبارات الأمريكية
في المنطقــة، تعمــد إيــران إلى منــح رجــال القبائــل العربيــة في المنــاطق الــتي كــانت تحــت ســيطرة تنظيــم
الدولـة سابقًـا مساعـدات نقديـة، وتقـدم لهـم خـدمات رعايـة صـحية وتعليمـا مجانيـا لتحفيزهـم علـى
التحول إلى شيعة. وتجدر الإشارة إلى أن الجماعات الإيرانية المسلحة استولت على المساجد في المدن
يا، وباشرت الدعوة الشيعية إلى الصلاة والقرى في جميع أنحاء شرق البلاد وفي أجزاء من وسط سور
مــن المــآذن. وعمــل الإيرانيــون علــى إقامــة مــزارات شيعيــة في أمــاكن ذات أهميــة تاريخيــة دينيــة، كمــا

اشتروا العقارات بموجب قانون الملكية المتنا عليها وافتتحوا مدارس باللغة الفارسية.

يا، بأنه: “إذا حيال هذا الشأن، صرح أحد عمال الإغاثة في مدينة القامشلي الواقعة شمال شرق سور
كنــتَ طالبًــا، ســيقدمون لــك منحــة دراســية. وإذا كنــتَ فقــيرًا، ســيقدمون لــك المساعــدة. مهمــا كــانت
حاجتــك، ســيعملون علــى ســدّها حــتى تصــبح شيعيــا بــدورك”. وذكــر عامــل الإغاثــة أن صــديقه تلقــى

فرصة لاستكمال دراسته في إيران.



قامت الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة بتدمير هذا المزار الشيعي في مدينة دير الزور السورية

ــرد علــى طلبــات التعليــق الــتي أرســلتها صــحيفة “وول ــة لم ت ي تجــدر الإشــارة إلى أن الحكومــة السور
ستريــت جورنــال”. وبالنســبة لبشــار الأســد، الــذي ينتمــي إلى الطائفــة العلويــة الــتي تعتــبر أحــد فــروع
الإسلام الشيعــي، فــإن حملــة إيــران لإعــادة التــوطين والتحويــل الطــائفي لا تتمحــور بالأســاس حــول
رغبته في قلب الموازين الطائفية، لكنه يسعى من خلالها إلى تسوية ديونه لأحد مؤيديه العسكريين
ــــات ــــى العملي ــــع عل ــــه، قــــال الشخــــص المطل ــــدم في بلاده. ومــــن جهت الرئيســــيين في الصراع المحت
الاســتخباراتية الأمريكيــة في المنطقــة إنــه “بالنســبة للأســد، تعتــبر هــذه طريقــة لســداد ديــن الإيــرانيين

كد من أنهم لن يتخلوا عن دعمه”. والتأ

في هذا السياق، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، بأن الجهود الإنسانية
لبلاده ليس لها دوافع خفية، مشيرا إلى أنه “لا أحد يسعى لتنفيذ دعاية دينية وخلق صراعات دينية.
وتتماشى جهود إيران تمامًا مع خلق مناخ سلمي ضروري لتحقيق الهدوء والسلم ومساعدة هؤلاء

الأشخاص على تلبية احتياجاتهم الأساسية”.

لكــن مــواطني محافظــة ديــر الــزور يشبّهــون استراتيجيــة إيــران المتمثلــة في اســتمالة الشبــاب بأســاليب
التلقين التي كانت تستخدمها الدولة الإسلامية في السابق. وصرح والد لطفلين في سن الدراسة بأنه
“مثلما قدم تنظيم الدولة دروسًا دينية للأطفال بعد الصلاة، يقوم الشيعة الإيرانيون بالأمر ذاته”،

مضيفا أن قريته باتت خاضعة لسيطرة الميليشيات الإيرانية.



مساعي طهران من أجل دعم الأشخاص الذين اعتنقوا الطائفة الشيعية
والموالين لها تواجه بعض المقاومة من السكان الذين اعترضوا على تغيير

المساجد من السنة إلى الشيعة

وفي سـياق متصـل، أضـاف والـد الطفلين أن العديـد مـن أفـراد أسرتـه توجهـوا نحـو الطائفـة الشيعيـة
وتحولــوا إليهــا بعــد أن كــانوا مــن الســنة، وذلــك إمــا للحصــول علــى الوظــائف أو التماســا للحمايــة.
ويعيش هذا الرجل في قرية محيميدة، على بعد بضعة أميال من قريته التي تنتمي إلى محافظة دير
الزور، وهو يعمل جاهدا على تجنب العودة إلى قريته، مضيفا أنه “في حال انسحاب الولايات المتحدة

يا، سيتعين عليّ العودة إلى قريتي. إلى أين سأذهب؟ من المرجح أنني سأصبح شيعيًا”. من سور

إن مسـاعي طهـران مـن أجـل دعـم الأشخـاص الذيـن اعتنقـوا الطائفـة الشيعيـة والمـوالين لهـا تـواجه
بعــض المقاومــة مــن الســكان الذيــن اعترضــوا علــى تغيــير المساجــد مــن الســنة إلى الشيعــة. وفي بعــض
يقــة الســنية. وتجــدر الإشــارة إلى أن أتبــاع الحــالات، عــادت الــدعوة إلى الصلاة مــرة أخــرى إلى الطر
الطائفتين يتبنون بعض المعتقدات الدينية المختلفة ويؤدون الصلوات والطقوس بطريقة مختلفة إلى

حد ما.

لذلــك، يمكــن القــول إن حملــة فــرض النفــوذ الإيرانيــة تتخطــى تــركيز خطــة دفــع المــال مقابــل الصلاة.
فبينمـا يكافـح نظـام الأسـد لتـوفير الخـدمات الأساسـية في المنـاطق الـتي اسـتعاد السـيطرة عليهـا، قـام
الإيرانيون والمليشيات والجمعيات الخيرية التابعة لهم بسد هذا النقص. وحيال هذا الشأن، أفاد
يــا بــأن منظمــة حسين، الــتي تعــد محلــل أمــني يعمــل مســتشارا للحكومــة الأمريكيــة حــول شرق سور
مؤسسة خيرية إيرانية، “قد جلبت مولدات ومضخات مياه، فضلا عن أنها وزعت الأغذية واللوازم

المدرسية في المدن والقرى في دير الزور”.

 في شأن ذي صلة، أشارت الباحثة بمعهد واشنطن، حنين غدار، إلى أن “الحملة الإيرانية استهدفت
يــة العراقيــة، حيــث ســعت طهــران إلى إنشــاء في الغــالب المنــاطق الــتي تقــع علــى طــول الحــدود السور

خطوط إمداد عسكرية، وجسر بري بين إيران ولبنان”.



دمّر مقاتلو تنظيم الدولة هذا المزار الديني الشيعي الواقع في مدينة الرقة السورية

تابعت حنين غدار قائلة إن “هذه هي الطريقة الوحيدة التي سمحت لإيران بالحفاظ على نفوذها
يًا”. ووفقا للسكان ومسؤول أمريكي وشخص مشارك في حال وقع إجبارها على الانسحاب عسكر
في عمليات الاستخبارات الأمريكية في المنطقة، شجعت إيران المقاتلين الأجانب المؤيدين لها على إعادة

الاستيطان في المناطق التي هجرها السكان السنة خلال فترة النزاع.

من المرجح أن تحقق جهود إيران الحالية في تحويل السكان إلى المذهب
يدًا من النجاح في الوقت الحالي مقارنة بالعقود الشيعي وز الولاء مز

السابقة

يا، على حد في الحقيقة، لا تعد هذه المرة الأولى التي تسعى فيها إيران لتغيير التركيبة الطائفية في سور
تعبير السكان. وقد أفاد أحمد الخابور، صاحب أقدم مكتبة في الرقة، بأن أحد المساجد الشيعية التي
تمولها إيران في الرقة كان يقدم دروسًا دينية ويمتلك مكتبة تو الكتب الدينية مجانًا، لكن مقاتلي
تنظيـم الدولـة فجّـروا المسـجد فيمـا بعـد. لكـن لا تـزال أجـزاء منـه قائمـة جزئيـا علـى غـرار البلاط الأزرق

والفيروزي.

يـدًا مـن المرجـح أن تحقـق جهـود إيـران الحاليـة في تحويـل السـكان إلى المذهـب الشيعـي وز الـولاء مز
من النجاح في الوقت الحالي مقارنة بالعقود السابقة، حيث يتوق بعض السوريون الذين يعيشون



حالة من الفوضى إلى التحالف مع كيان له نفوذ. وحيال هذا الشأن، أفاد والد الطفلين بأنهم “من
قبــل كــانوا يســتخدمون المــال، أمــا في الــوقت الراهــن أضحــوا يســتخدمون القــوة وســياسة التخويــف

مؤكدًا أن الخوف هو الدافع الأقوى”.

المصدر: وول ستريت جورنال
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